
 
 
 
 

 المكتبة الإسلامية بمدريد
 العمق التراثي وجراح الاغتراب

 
ولم يَ فُتْ مَن حدَّثني طويلاا عن تاريخ هذه المكتبة الوقوفُ عند الزيارة المشهودة التي قام بها عاهلُ 
المملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز الفيصل آل سعود لإسبانيا بتاريخ 

تقديراا لها أعوام  -المعهد الإسباني العربي للثقافة، ثم تفضَّلَ بمنح المكتبة ، وزار 10/02/1957
كتباا نفيسة، )وكانت تلك بادرةا ود ِّية تجاه المؤسسة الإسبانية التي احتفظ معها   -تأسيسها الأولى 

سي ِّين، بصلات صداقة دولية وثيقة، وإزاء مكتبتِّها التي اغتَ نَتْ بأعمال قديمة، بعضها لمؤلفين أندل
 ([2].وهو ما يؤكد الحرص والعناية الواضحين في عملية انتقائها

  
ومن غايات تأسيس المكتبة الإسلامية أيضاا: حمايةُ هذه الذخائر النادرة المنتقاة في مستودعٍ لا 

الضرورية، من حيث درجةُ الحرارة، والرطوبةُ، والضوء، وكذا تدبيُر ينقصه شيءٌ من شروط الصيانة 
، والقيام بعمليات الإصلاح والترميم عن  شؤون المعالجة العضوية للتجليد على نحو جي ِّدٍ مستمرٍ 

 .طريق تطعيم الورق، وسائر التدابير ذات الصلة
  

 النشرِّ على أوسعِّ نِّطاقٍ؛ ليصيَر إلى -بعد الصيانة والتوصيفِّ الدقيق  -والآن قد انتقل العملُ 
 .محتوى هذا الكَنْز الثمين عالميَّ الظهور، ويستفيد منه كلُّ الباحثين والمهتمين

  
وقد تتوَّجَ في أول مقامات تحقيقه بترجمة: )كتالوج ذخائر المؤلفات القديمة بالحروف الطباعية العربية 

بمناسبة مرور خمسة  2015العربية، وإصداره سنة  في المكتبة الإسلامية بمدريد( من الإسبانية إلى
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وعشرين عاماا من عمر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وستتلوه إن شاءَ الله أعمالٌ إعلاميَّة أخرى 
 [3].تجري معالجتُها على قَدَمٍ وَساقٍ 

  
، وما مجموعه:  950نحواا من  -حاليًّا  -وعةُ هذه الذخائر العتيقة تضمُّ مجم ،   1371عنوانًا كتاباا

 .وتباينُ الأرقام هنا يعود إلى تَكْرار بعض العناوين، أو أن بعضها الآخر يضمُّ أكثرَ من مجلد
  

والألمانيَّة، والفرنسيَّة، والإيطاليَّة، بالعربيَّة، والإسبانيَّة، والإنجليزيَّة،  :كما تضمُّ طبعاتٍ بلغات متنوعة
والبرتغاليَّة، ونماذج فريدة باللغة الروسيَّة، وكتب باللغة الفارسية والتركية، رُوعِّي في انتقائها أوَّليَّة 

 .الطبع وتميُّز المواضيع
  

و في البلاد ويرجعُ تفرُّد هذه الذخائر إلى كون الكتب الأولى المطبوعة بالحروف العربية في أوروبا أ
ها  لا تتبعُ المسارَ نفسَه الذي انتهجَتْه الكتب المطبوعة باللغات الأوروبيَّة؛ فاللغة  -العربية نفسِّ

العربيَّة تنتمي إلى مجموعةِّ اللغات السامية، وبسبب صعوبة أبجديَّتها صنفت الكتب القديمة المكتوبة 
 .للاتينيةبالحروف العربيَّة أكثر ندُرةا من المكتوبة بالحروف ا

  
م معياراا لاعتبار المطبوعات التي 1901وقد تبنَّتِّ المكتبة الإسلامية في عد ِّ )الكتاب قديماا( تاريخَ 

 .نشرتها المطابع الأوروبية قبل هذا العام ذخائرَ قديمة
  

المطبوعة أما ضابطُ )الكتاب النادر(، فمردُّه إلى الموضوع الذي يتناوله الكتاب، أو إلى قلَّة النُّسخ 
 .أو المحفوظة منه، أو إلى خصائصَ أخرى تجعلُه استثنائيًّا ولو كان أكثرَ حَداثةا 

  
بالنظر إلى  -م، وتوجد طبعات من هذا التاريخ 1613وأقدم تاريخ يحمله طبعُ أقدمِّ كتاب هو 

تدَّ المسافة الزمنيَّة في بلدَيْنِّ أساسيَّينِّ؛ هما: إيطاليا وهولندا، لتم -تاريخ المطبعة وتطورها في أوروبا 
ر بالنظر إلى تاريخ الطباعة في  ما بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر، وهو تاريخ متأخ ِّ

 .البلدان العربية
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ت،  وليس هذا كلَّ ما تشتَمِّلُ عليه المكتبة الإسلامية من نًدر المطبوعات العربيَّة: كتباا، ومجلاَّ

ت، ووثائقَ؛ ولكنه الأش دُّ ندرةا ونفاسة، وإنما وقع التركيزُ عليه في هذا التعريف المقتَضب؛ ودورياَّ
دلالةا على قاعدة الانتقاء المتمي ِّز اللافت المتُ َّبَعة في جَمْع ما تشتمل عليه المكتبة، وهو حَرِّيٌّ بالتتبُّع 

 .المفُصَّل في مقالة خاصة
  

في الشأن العلمي والثقافي الإسلامي العربي،  أن أبواب هذه المكتبة اليوم مفتوحةٌ للباحثين :والمرادُ 
لا يعرفونها، مع أنها  -فضلاا عن سائرِّ مدنِّ إسبانيا  -لكن كثيراا من المثُقَّفين المسلمين في مدريد 

تعرفُهم، وتعَرِّفُ قيمةَ وجودهم، وتعَرِّفُ أسلافَهم العلماءَ، وكتبَهم المؤُلَّفة في شتى الفنون ذات 
 .م وتاريخِّهم المخُلد لإرثهم الحضاريالصلة بدينِّهم ولغته

  
عن الطريق  -وُلِّد في مدريد، ونشأ فيها  -إنك لتَخْجَلُ غايةَ الَخجَلِّ حينما تسأل طالباا مسلماا 

 !الموصلة إلى )المكتبة الإسلامية(، فيعتذرُ بأنه لا يعرفُها، ولم يَسمعْ بها من قبل
  

: ترى لأجْلِّ مَن -بينَنا وبين ما فيها من ذخائرِّ تراثنا ونوادره بالنظر إلى الصلة الجامعة  -ثم تتساءل 
ست وعرضت خدمة زائريها إن لم نكن أولَ زائريها، وأكثرَهم استفادةا من خدمتها؟  !أُس ِّ

  
بل لأجل مَن حُفظتْ تلك الذخائرُ منذُ أكثرَ من نصف قرن، ثم فُهرِّسَتْ وأُخرِّجتْ معروضةا بأرقى 

 !للمكتبات؛ إن لم نكن نحن أولَ مَن يسابق إلى تلق ِّيها والانتفاع بها؟سُبل العرض الحديث 
  

 .والحمد لله أولاا وآخراا
 
 
 
 



 
 

 
 



فيه كأنك ، تشعر وأنت  )(La Perlaهو القبو الذي تُسم ِّيه مديرة المكتبة الإسلامية: الجوهرة[1] 
 .في مكتبة من مكتبات كبار محق ِّقينا ندرةا وانتقاء، ثم لا تطيق مغادرته

كتالوج ذخائر المؤلَّفات القديمة بالحروف الطباعية العربية في المكتبة الإسلامية بمدريد، ألَّفه [2] 
ه لويسا مورا بيَّاريخو، وترجمته من الإسبانية إلى العربية باهرة عبداللطيف ياسين ص: جماعة، ونشرت

9. 
يلزم التذكيُر هنا بأن مجموعةَ هذه الذخائر التي انتقيت بمعاييَر خاصة لتكون في البداية أساساا [3] 

ليست سوى قسم من مجموع ما  -المكتبة الإسلامية بمدريد، وتوجت بإصدار هذا الفهرس  لتكوين
 .تحتوي عليه المكتبة
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